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  المـجتمــع المثقــــــوب
  جواد نديم عدره

  
لا يمكننا الاجابة عن السؤال حول صدقية استطلاعات الرأي في لبنان ما لم نعالج موضوع الرقم والرأي والرأي الآخر ومدى 

ع، فان لم نفعــل سنســمع رأيا التزام البحث الاصــول المهـــنية، وتقبل ما لا يحب في نتائج عمليات البحث والاحصاء والاستطلا
واحدا ناشزا من جهات متطرفة او متفرجة، لا آراء متعددة متناغمة في عملية معرفة حقيقية، وذلك لأن المنطق غير موجود 

 .والرقم غائب
  

 امكان الرقم والحوار 
كن هل المعرفة في أجوائنا ممكنة؟ وهل ول. ان الحوار يفترض المعرفة، والا فهو حوار عقيم لا ينتج شيئا سوى النفاق والشقاق

 يخزن مجتمعنا المعرفة ام هو مثقوب؟ 
 
ما قيمة ان نعرف الشيء او نعرفه ان لم نتمكن من الجهر به؟ وما قيمة الجهر ". المعرفة التي لا تفيد آالجهالة التي لا تضر"

 بالشيء ان عجزنا عن الفعل والممارسة؟ 
 

ولن نخرج من ــهذه الحال ما لم نتــعلم البوح . لاهدار في القدرات، والمــراوحــة في الــترديهذه الاسئلة تظــهر لنا مــدى ا
لكن . نتعلم هذا جميعنا أآنا باحثين ام مواطنين أم رجال أعمال وسياسة.  الرقم، والقـــبول بهــا برحـابة صدر وشكر-بالحقيقة 

والمثقف الذي لا . ال ادوارد سعيد محكوم بمواجهة السلطة والا انتفى دورهالمسؤولية الكبرى تقع على المثقف، فالمثقف، آما ق
 . يواجه نفسه ايضا ينتهي

 
ان تجربة الحكم في لبنان ليست ديموقراطية، فلــبنان الــطــوائــف والعشائر والاستزلام لا ينتج المــعرفــة ولا يـخزنــهـا ولا 

فهل الرقم ممـكن ضمن هــذه البيئة؟ نحن في لبنان، نغيب الرقم ونهمله . جعيا خطيرايتصرف وفقا لها، والثقافة أخذت مسارا ترا
ما هو عدد سكان لبنان؟ او نسبة الالة وتوزعها على مختلف القطاعات؟ لذا يتوجب . ونبني معظم خططنا على الارتجال والتقدير

 . والاستطلاعات والاحصاءات تضيء شمعةالعمل بصدق وعناء واستمرارية أيا تكن ردود الفعل، علّ الــدراسـات 
 

حين يطرح الرقم المدعم بالبحث العلمي تبدأ الهمهمات، هل انت مع فلان؟ او ضد فلان؟ فأنت مصنف، وان انصفت، اذاً رقمك 
ارقامك او هكذا " يناقض"بدليل ان هناك آخر مع رقم آخر في صحيفة اخرى واستطلاع آخر ) في احسن الاحوال(مشبوه 
ويأتيك موضوع الوقت، فانت محق ولكن . وفي معظم الاحوال، يكون الدليل ان جدك هو خصم او صديق لجد فلان. ى لهميتراء

 . التوقيت خاطئ حيناً، وانت فهمت هكذا لان التوقيت قرر ذلك، فالرقم يصبح فريسة الظرف
 

الرقم فنطرح الاسس التي اوصلتنا اليه ونبرهنه ترى لماذا لا نتحاور حول . آل شيء مطروح الا الموضوع ذاته والارقام ذاتها
 : فهو علم، أليس آذلك؟ هنا ندخل في اشكاليات ثلاث. او ننقضه

 
، اي اننا امام دور العامل الشخصي او العاطفي، وهو يتحمل الخطأ "ان الارقام لا تكذب، لكن الكاذبين يرقمون: "الاولى

 . دام الرقم لاظهار نصف الحقيقة وتغييب النصف الآخروهكذا يتم استخ. المقصود آما يتحمل حسن النية
 

 . هناك من يعتقد، ولأسباب تبدو وجيهة، ان عدم معرفة الحقيقة افضل: الثانية
 

 . من يؤمنون بأنهم بعذاباتهم يتحررون ويحررون) بل نادرون(بل تصلبك، وقليلون " الحقيقة في عالمنا لا تحررك: "الثالثة
 
 
 

ال ال فق اآ ا ا ل ال ا ا ا ل ا شا ا ل الفة أ ق ال ا ا الا ث ا ال ل ا



 يتعامل الباحث مع الاجابات التي قد تأتي مخالفة لما هو شائع ومتداول او ما اصبح من المسلمات او ما آيف: ويبقى السؤال
وهذا ما يضعك في مأزق، فهل تقبل النتائج واضعاً نفسك في مواجهة الجميع وما هو سائد؟ ام ترفض . يناقض آماله واهواءه؟

ى مواقف ربما يعتبرها بعضهم مسيئة الى لبنان وصورته، فماذا يكون النتائج فتفقد مصداقيتك؟ آما انك قد تصل ال" تظبط"و
 موقفك؟ 

 
هل نحن مهيأون نفسياً لتقبل الحقيقة ولقبول الرأي الاخر وللحوار الهادئ؟ وما مدى مصداقيتنا آأفراد آل في حقله، وآمجتمع في 

 قيمه؟ 
 

وقد تكون الارقام . اته وان الاحصاءات والاستطلاعات لا تخطئلعل الاخطر من التلاعب بالارقام هو الاعتقاد ان الرقم مقدس بذ
هل تعكس هذه الارقام الحقيقة في المطلق اي المعرفة؟ هنا ندخل افقاً آخر، : صحيحة ولكن المعادلات خاطئة، ولذا يأتي السؤال

 . بيل الربح هو الغايةالافق الانساني البعيد الذي لا تشتعل المادة والسلطة والشهرة فيه، ولا يكون الربح في س
 

لكن الحقيقة ...". هناك اآاذيب، ثم اآاذيب شيطانية، ثم احصاءات: "يتندر العاملون في حقول الاحصاء بقول مارك توين الشهير
إن العمل المتقن هو عمل صادق لانه . ففي اتقان العمل تكمن المصداقية وتظهر النيات". ان مسارات الجودة تقودك الى الحلول"
ويبقى هذا . للوصول الى الحقيقة) اي البحث(تجرد عن غايات مبيتة وتوحد مع العمل . وتوحده) اي الباحث(جة تجرد العامل نتي

آله، ان الاستطلاعات والاحصاءات هي احدى الوسائل المعرفية في مجتمع المعرفة، والا فنحن مجتمع مثقوب بلا ذاآرة ولا 
 . مستقبل

 
هل له بداية؟ وهل له نهاية؟ نناقش نحن في البديهيات . اسئلة آبيرة عن اصل الكون وبدايته، ونهايتهوفي وقت يطرح فيه العلماء 

ولن ننهض ما لم نعود الى ثقافتنا الانسانية والعربية ونفتح . ونتصارع عشائر وطوائف في الفكر والرقم والسياسة والحلم ايضاً
لكسوف، والمد والجزر، والليل والنهار، والشعوب آلها، في رقصة آونية على عقلنا للعالم بشراً وارضاً فنتناغم مع الخسوف وا

 . انغام المعرفة والمحبة
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